
ســـعودية  امـــرأة  جذبـــت   الريــاض – 
الأنظار إليها بعدما دخلت من دون عباءة 
مجمّعـــا تجاريا فـــي الريـــاض، عاصمة 
المملكـــة المحافظة التـــي تفرض الثوب 
الأسود الفضفاض على النساء من ضمن 
عادات أخرى بدأت تتحرّر منها الواحدة 

تلو الأخرى.
وينظـــر إلـــى العباءة علـــى أنّها رمز 
للاحتشـــام، لكن ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان ألمح العام الماضي إلى تغيير 
محتمل في مســـألة فرض ارتداء العباءة 
في الأماكن العامة، بعدما قال إنّ احتشام 

المرأة لا يعني ارتداءها لها.
ويأتـــي هذا القرار ضمـــن رؤية 2030 
الاقتصاديـــة التي قال عنهـــا ولي العهد 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان، ”إنها خطة 
جريئـــة قابلـــة للتحقيـــق لأمّـــة طموحة، 
وهـــي تعبر عـــن أهدافنـــا وآمالنـــا على 
المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة 
والقـــدرات الفريدة لوطننا. وهي ترســـم 
تطلعاتنـــا نحـــو مرحلة تنمويـــة جديدة 
غايتها إنشـــاء مجتمع نابـــض بالحياة 
يســـتطيع فيه جميع المواطنين تحقيق 
أحلامهـــم وآمالهـــم وطموحاتهـــم فـــي 

اقتصاد وطني مزدهر“.
مـــع ذلـــك واصلـــت النســـاء فـــي 
المملكة ارتداءهـــا كونه لم يصدر أي 

مرسوم حكومي بذلك.
واحتجت بعض النســـاء على هذا 

القيـــد، في خطـــوة نـــادرة في 
المملكة، حيث نشرن صورا 

على وسائل التواصل 
الاجتماعي وهن يرتدين 

العباءة بالمقلوب 
مرفقة بوسم ”العباءة 
المقلوبة“، في حركة 

للتعبير على احتجاجهن 
على ارتداء هذا الزي 
الملزمات به، ولاقَين 

رفضا من البعض 
الذين اعتبروا أن ما 

يحصل ما 
هو إلا 
هجوم 

على القيم 
والفضيلة.

وتطالب 
فتيات في 

المملكة بإسقاط العباءة 
ينفتح  آخر  بلباس  واســـتبدالها 

على العالـــم، واعتبـــر البعض أن 
العبـــاءة هي طمـــس لهويـــة المرأة 

وإلغـــاء لها ودافعوا عـــن حريتها من 

القيود الاجتماعية التي فرضت عليها.
نـــورا  الناشـــطة  آنـــذاك  وكتبـــت 
عبدالكريـــم في تغريـــدة على تويتر، ”لأن 
النســـاء الســـعوديات يملكـــن إبداعا بلا 
حـــدود، فقـــد أبدعن شـــكلا جديـــدا من 

الاحتجاج“.
وبدأت سعوديات في السنوات القليلة 
الماضية في ارتداء عباءات بألوان فاتحة 
أو زاهية في تناقض صارخ مع الأســـود 
التقليـــدي. وفي بعـــض المناطق، عمدت 
أخريات إلى ترك العبـــاءة المفتوحة من 
الجهة الأمامية التي توضع على تنّورات 

طويلة أو على سراويل من الجينز.
يذكـــر أن الشـــيخ أحمـــد بن قاســـم 
الغامدي، الذي يحظـــى بتأثير كبير، قال 
”إنـــه ليس شـــرطا أن يكون الأســـود لون 

العباءة“.
وتمثل هذه الســـلوكيات تغيّرا كبيرا 
خـــلال الفترة الأخيرة فـــي المملكة، ففي 
2016 احتجـــزت امـــرأة لخلعهـــا العباءة 
في شـــارع رئيســـي في الرياض، وذكرت 
وسائل إعلام محلية وقتها أنها احتجزت 
عقب بـــلاغ تلقته هيئة الأمـــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
توقفت  الجالود،  مشاعل 
اليـــوم عـــن ارتـــداء العباءة 
تماما، وهـــي واحدة من بين 
عدد محدود من الســـعوديات 

فقط أقدمن على ذلك.
وفي مشهد غير مألوف 
في المملكة، سارت 
الشابة (33 عاما) 
في المجمع 
التجاري في 
الرياض وهي 
ترتدي قميصا 
برتقاليا وسروالا 

فضفاضا.
وبينما تركزت 
أنظار الزوار عليها، 
وبينهم نساء ارتدين 
العباءة السوداء 
وغطين رؤوسهن، 
ظن البعض أنّها 
فنانة مشهورة، 
فسألتها امرأة ”هل 
أنتِ مشهورة؟ هل أنتِ 

عارضة أزياء؟“.
ورغم أن عـــدم ارتداء 
العباءة في الأشهر الأخيرة 
لا يـــزال أمرا محـــدودا جدا 
فـــي المملكة، إلا أنّه يشـــير 
إلى رغبة في دفـــع الحريات 

الاجتماعية قدما في الوقت الذي تشـــهد 
فيه السعودية حملة انفتاح كبرى.

وتقول مناهـــل العتيبـــي (25 عاما)، 
”منـــذ أربعة أشـــهر، منـــذ أن جئـــت إلى 
الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة“، مضيفة، 
”أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرّية، لست 
مقيّدة، لا يُفرض عليّ لباس لست مقتنعة 

به“.
فرضـــت  الماضيـــة،  العقـــود  وفـــي 
الشـــرطة الدينية في المملكة، هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، العباءة 
على النســـاء من الســـعوديات وغيرهن، 
ولاحقتهن في الأماكـــن العامة للتأكد من 

تقيّدهن بذلك.
ويعود تاريـــخ العباءة إلى الآلاف من 
الســـنين، لكن العقود الأخيـــرة فقط هي 
التـــي كانت شـــاهدة علـــى فرضها على 

نساء المملكة.
وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة 
الشرطة الدينية، لكن الجالود تخشى رغم 
ذلك أن يثير عدم ارتدائها للعباءة حفيظة 
متشـــددين في ظل عـــدم وجـــود قوانين 

حاسمة في هذا الشأن.

وقالت، ”ليست هناك قوانين واضحة، 
ولا حماية. قد أتعرض للخطر أو أتعرض 
لاعتــــداء من قبل المتطرفيــــن دينيا لأنني 

أسير من دون عباءة“.

وفي يوليو الماضي، نشــــرت الشابة 
تســــجيلا مصورا على تويتــــر، أوضحت 
فيــــه أنّ مجمّعا تجاريــــا آخر في الرياض 
منعها من الدخول بســــبب عــــدم ارتدائها 

للعباءة.
وكتبــــت في تغريــــدة ”تــــم منعي من 

دخول (..) بلباس محتشم وشكرا“.
وذكــــرت الشــــابة التي كانــــت ترتدي 
قميصــــا أبيــــض وســــروالا أســــود، أنّها 

حاولــــت إقنــــاع الحــــراس بالســــماح لها 
بالدخــــول عبر عرض مقابلة للأمير محمد 
بن ســــلمان قــــال فيها إن العباءة ليســــت 

فرضا على النساء، لكنهم لم يقتنعوا.
وردّ المجمّــــع التجاري على تغريدتها 
بالقول في حسابه بتويتر، ”أهلا عزيزتي 
مشــــاعل.. نعتذر منك، يمنع دخول المول 
على المخالفين للآداب العامة وحياك الله 

بأي وقت“.
واعتبــــر الأمير ســــطام بــــن خالد آل 

سعود، أن مشاعل ”باحثة عن الشهرة“.
وكتــــب فــــي تويتــــر، ”الباحثــــون عن 
الشهرة وأمثالها كثيرون. ما حدث (..) من 
تصرف غير مبرر قامت به إحدى الفتيات 
بالذهاب إلى المــــول دون عباءة هو عمل 

مستفز لا يقبله أحد“.
وأشــــارت الشــــابة، إلى أنّها واجهت 
مضايقــــة فــــي أحد محــــلات بيــــع المواد 
الغذائيــــة عندمــــا تقدّمــــت منهــــا امــــرأة 

وهددتها بالاتصال بالشرطة.
وتصــــر مشــــاعل علــــى عــــدم ارتداء 
العباءة في الأماكن العامة، لكنّها مضطرة 
إلــــى ارتدائها في مــــكان عملها، نظرا لأن 

القانــــون يفــــرض على الموظفات لباســــا 
معينا.

ومن ضمــــن ”ضوابط عامة لتشــــغيل 
النســــاء“ وضعتها وزارة العمل، فإن على 
الموظفــــة أن ”تلتزم بالحشــــمة في زيها، 
وإذا كان للمنشــــأة زي خــــاص فيجــــب أن 

يكون محتشما وساترا“.
ومنذ تســــلم الأمير محمد بن ســــلمان 
منصــــب ولــــي العهــــد فــــي 2017، تحرّرت 
المملكة من العديد من القيود المتشــــددة، 
فسمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول 
ملاعــــب كــــرة القــــدم، وأعيــــد فتــــح دور 
السينما، وأقيمت حفلات موسيقية عربية 

وغربية صاخبة.
ويشعر العديد من الشباب السعوديين 
الراغبين في حريات أكبر، أنهم يخوضون 
صراعا مع المتشدّدين القلقين من تبعات 
الإصلاحــــات التــــي يــــرون فــــي بعضهــــا 

خطوات لا تتلاءم مع تعاليم الإسلام.
وقالت مشاعل، ”العباءة عُرف وليست 
مرتبطة بالدين. لــــو كانت مرتبطة بالدين 
لكنّا رأينا كل الســــعوديات خارج المملكة 

بالعباءة والنقاب“.

 تتبنـــى القاهـــرة خطوات متســـارعة 
لإحـــداث نقلة فـــي صناعـــات الحلي عبر 
إنشاء سلسلة من المدارس المتخصّصة 
في الذهب والمجوهـــرات، وإضافة مواد 
معنيّـــة بالمعادن النفيســـة إلـــى مناهج 
المـــدارس الحرفية القائمـــة، في محاولة 
لتطوير أســـلوب العمل بشوارع الصاغة 
التـــي يهيمـــن عليهـــا خبـــراء العيارات 
”الشيشـــنجية“، والتقليـــل مـــن الاعتماد 
علـــى العمالـــة الآســـيوية فـــي صناعات 

الألماس.
يتزامن الاهتمام بصناعة المصوغات 
مع تحركات لتطوير عمليات التنقيب عن 
الذهـــب في الصحـــراء المصريـــة والتي 
تكون أحيانا مشعة بســـبب طرق عملهم 

غير المدروسة.
في  تبـــدأ مدرســـة ”إيجيبت غولـــد“ 
اســـتقبال الطلاب الجدد قبل نهاية شهر 
ســـبتمبر الجـــاري، وتوّفـــر فـــي الوقت 
ذاتـــه دورات لجميـــع الأعمـــار للعمل في 
تخصصـــات صناعـــة الذهـــب والمـــاس 

والمجوهرات بالأسواق الخارجية.
وتظهر المدرســـة الجديـــدة اهتمامًا 
مفاجئًا بإنتـــاج الذهـــب والألماس، بعد 
إضافة مواد تتعلق بصناعته في مدارس 
التي  العشـــر  التطبيقيـــة  التكنولوجيـــا 
افتتحتهـــا أخيـــرًا، وتعتمـــد أيضًا على 

الشـــراكة بيـــن وزارة التربيـــة والتعليم 
ومؤسســـات  الخاص  القطاع  وشـــركات 
تعليميـــة أجنبيـــة مرموقـــة فـــي مجال 

التأهيل الفني.
وفقا لشـــعبة الحلي بغرفـــة صناعة 
الحـــرف اليدويـــة في اتحـــاد الصناعات 
المصرية، فـــإن شـــيوخ الصناعة تركوا 
ســـوق الذهب بعد تدني مستوى المهنة 
وتجاهـــل مشـــاكلهم مـــن قبـــل الجهات 
الحكوميـــة، وفي مقدمتهـــا توفير العملة 
الصعبـــة وإرهاقهم بالضرائـــب، ما ترك 
الســـوق فـــي قبضـــة أصحـــاب الورش 
الصغيـــرة. وقبـــل خمس ســـنوات، كان 
يعمـــل بصناعـــة الحلي في مصـــر قرابة 

نصـــف مليـــون شـــحص، لكـــن أعدادهم 
تقلصـــت مـــع انحســـار حرك الســـياحة 
وركود الســـوق المحلية على وقع ارتفاع 
الأسعار، وعجزهم عن منافسة المنتجات 
الوافـــدة من الخارج التـــي تمتاز بجودة 

أفصل وسعر أقل.
قـــال نـــادي نجيـــب، ســـكرتير عـــام 
شـــعبة الذهب بغرفة القاهـــرة التجارية، 
إن صناعـــة الذهـــب ســـتتحول من حرفة 
متوارثة إلـــى مواد علمية في المدرســـة 
الجديـــدة التـــي تتضمـــن مناهـــج حول 
طبيعـــة المعـــادن النفيســـة والعيـــارات 
الذهبيـــة، والإضافات التـــي تضاف على 
الذهب البندقي (ســـبائك الخام) ليتحول 

مـــن عيـــار إلى آخـــر، فالعمال بأســـواق 
الصاغة يعتمدون علـــى التدريب العملي 

دون المعرفة العلمية.
ربمـــا تســـتهدف المدرســـة الجديدة 
حفظ التراث الفرعوني في صناعة الحلي 
والذي لا يـــزال حاضرًا بقـــوة في بعض 
الأماكـــن النائيـــة، مثـــل ”الإدريـــم“ الذي 
يشـــبه قرص الشـــمس أو الإلـــه رع عند 
القدماء ويعلـــق كتميمة على الصدر عند 
نســـاء واحة ســـيوه بالصحراء الغربية، 
وكذلك أســـاور دارجة في النوبة تتضمن 
تطريزًا يشبه أثداء النساء كرمز قديم عن 

الخصوبة والنماء.
أن  لـ”العـــرب“،  نجيـــب  وأوضـــح 
المدرســـة الجديـــدة للحلـــي تهـــدف إلى 
تخريـــج جيل جديد مـــن الصناع يواكب 
العصـــر ويلـــم بالتكنولوجيـــا، ويتقـــن 
بتصميمات  خفيفـــة  مصوغـــات  صناعة 
عصرية بدلا من الأشكال القديمة الكبيرة، 
لكنه اعتبر أن أساسها التعليم ولا تضمن 
وظيفة لخريجيها الذين عليهم البحث عن 

فرصة داخل الورش.
مســـتقبلاً  الخريجـــون  يواجـــه  قـــد 
أزمـــات في ظـــل حالـــة الركـــود العنيف 
التـــي تعاني منها حركـــة البيع على وقع 
التضخم والتغير المســـتمر فـــي أذواق 
المستهلكين نحو الإكسسوارات الحديثة 
رخيصة الثمن، وتفضيل أصحاب الورش 
شـــبكة الأقارب في التوظيف لضمان عدم 
التعرض للســـرقات أو التبديـــد ولإبقاء 
أســـرار المهنة بعيدا عن الغرباء. وكانت 

شـــوارع الصاغـــة لا تخلـــو مـــن الأفراح 
وأصـــوات الزغاريد النســـائية الملازمة 
لشراء الشبكة الذهبية، لكن الحركة حاليًا 
تصب في اتجاه واحد فقط هو الشراء من 
الزبائن وليس البيع لهم، لتنتقل الحركة 
أكثر في اتجـــاه محال الذهـــب الصيني 

والتمائم الزجاجية الملونة التي 
نمت على أطراف السوق.

ورغم التسارع الذي تشهده 
صناعة الذهب عالميا، 

يظل ”الشيشنجية“ 
الذين يتبعون 

الطرق اليدوية 
التقليدية في 

تحديد عيارات الذهب 
بدقة يهيمنون على 
السوق، ويفرضون 

لغتهم الخاصة 
في تقدير الذهب 

فيستعيضون عن 
الغرام بكلمة دِرِهم 

والذي يعادل 
3.125 غرام، 

ويستخدمون 
كلمة السهم للدلالة على نسبة الذهب في 

العيار.
أكد سعد بشاي، شيشنجي وصاحب 
محل ذهب لـ”العرب“، أن مهمته شـــبيهة 
تمامًـــا بمعامـــل التحاليـــل الطبية، فهو 
يأخذ عينة مـــن الذهب ويحللها ســـواء 
يدويـــاً أو إلكترونيـــا ويقدر الشـــوائب، 

وتحتـــاج إلى عمالة مدربـــة منذ الصغر 
فمـــن مهـــام المهنة اســـتخلاص الذهب 
المتســـاقط أثناء الصناعة مـــن الأتربة، 

والملابس التي يرتديها العمال.
في ورشة ”بشاي“ يقوم العمال 
الأكثر خبرة بفصل الأعيرة المختلفة 
من سبائك ممتلئة بالشوائب 
وتنظيفها بمطرقة تقليدية 
ومسمار غليظ ومقص، ووضع 
غرامات صغيرة من كل عيار 
داخل أظرف ورقية 
تمهيدا لإعادة 
تسييلها وتجميعها 

مع بعضها البعض.
وتتمركز مجموعة 
من العمال صغار 
السن أمام مواقد 
من النار، واضعين 
اهتمامهم الكامل في 
توقيتات الاشتعال 
ودرجة الحرارة 
لصهر القطع، 
فالعبوات الفخارية 
الصغيرة في 
الأفران، لا يجب أن يمر عليها أكثر من 

خمس دقائق قبل أن يتم إخراجها.
وأوضح بشاي أن سنوات الممارسة 
الطويلة تمكن العاملين من معرفة الذهب 
الحقيقي من المغشوش بمجرد الإمساك 
به، وتحديـــد العيار بمجرد الضغط علي 

القطعة الذهبية.   

انطلقت المرأة الســــــعودية في طريق تحرّرها، وحققت بذلك تقدما متسارعا 
فأصبحت تقود الســــــيارة وتحضر مباريات كرة القدم للرجال كما تسعى 
ــــــاس العباءة التي تمثل زيا موحدا للمرأة على اعتبار  اليوم للتخلص من لب
أنها زيّ محتشم من وجهة النظر المحافظة، في حين يعتبرها البعض طمسا 

لهوية المرأة.

سعوديات ينزعن العباءة السوداء ويتدثرن بوشاح الحرية

مدارس صياغة الحلي لتطوير الأساليب المتوارثة في مصر

خطوات جريئة تضع المرأة السعودية في طريق الانفتاح على العالم

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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عدم ارتداء العباءة لا يزال 

أمرا محدودا جدا في المملكة 

 هناك 
ّ
السعودية، إلا أن

مؤشرات إلى دفع الحريات 

الاجتماعية قدما

جمال وأناقة

رؤية وتصميم جديدان

ملابس حديثة لا تخالف المحافظة

فتيات منطلقات

تحقيق مواطنين ا جميع في ع
م وآمالهـــم وطموحاتهـــم فـــي

وطني مزدهر“.
ذلـــك واصلـــت النســـاء فـــي 
رتداءهـــا كونه لم يصدر أي 

حكومي بذلك.
جت بعض النســـاء على هذا 

ي خطـــوة نـــادرة فيييي
حيث نشرن صورا 

ئل التواصل
ي وهن يرتدين

المقلوب 
سم ”العباءة 
“، في حركة

على احتجاجهن 
اء هذا الزي 
 به، ولاقَين
ي

 البعض 
تبروا أن ما 

ا 

م 
ة.

لب 
ي

بإسقاط العباءة
ينفتح  آخر  بلباس  الها 

لـــم، واعتبـــر البعض أن 
هي طمـــس لهويـــة المرأة

لها ودافعوا عـــن حريتها من 

ر الأم هيئ قت ت لاغ ب قب
عن المنكر. والنهي
الجال مشاعل 
اليـــوم عـــن ارتـــ
تماما، وهـــي واح
عدد محدود من الس
فقط أقدمن على ذ
وفي مشهد
في المم
الشاب
ف
ال
الر
ترت
برتقال
فضفا
وبي
أنظار الز
وبينهم نس
العباء
وغطين
ظن ال
فنان
فسألتها
أنتِ مشهور
عارضة أزيا
ورغم أن ع
العباءة في الأش
لا يـــزال أمرا مح
فـــي المملكة، إلا
إلى رغبة في دفـــ

ه محال الذهـــب الصيني
جية الملونة التي

السوق. ف
رع الذي تشهده 

عالميا، 
جية“

الذهب 
على
ضون 

ب
عن 

رِهم 

ف ل ة ل لالة

الأكثر خبرة بفصل
من سبائك
وتنظيف
ومسمار غلي
غرامات ص

ت
مع

اه

ف

أ لا لأف
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